
محاولتــا انتحــار في شهــر.. هــل تُحــرك الميــاه
الراكدة في ملف بدون الكويت؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

“قـررت انتحـر”.. أثـارت تلـك الجملـة الـتي كتبهـا أحـد مـواطني البـدون (عـديمي الجنسـية) في الكـويت
على حسابه على “تويتر” الجدل داخل الشا الكويتي الذي تفاعل معها بصورة كبيرة، ليعاد هذا
الملف (البدون) المثير للجدل لساحة الأضواء مرة أخرى، خاصة أن قرار الانتحار جاء بسبب اليأس من

الحصول على الجنسية بحسب المنشور.

واستعرض الشاب ( عامًا) صاحب الحساب الذي يحمل الاسم المستعار “عقل الكاتب قلمه”
دوافع إقدامه على هذه الخطوة التي أرجعها إلى “ضيق المعيشه + تعبت وأنا أصبر وما شوف أي
بوادر حل حق هالقضية.. أشعر بأنني عال على المجتمع وعلى عائلتي”، مختتمًا منشوره بأنه شخص
غـير مـدخن ومحـافظ علـى صلاتـه حـتى لا يتهـم بـأن انتحـاره جـاء لأسـباب أخـرى كالإدمـان أو ضعـف

الإيمان.

لم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها خلال الأيام الأخيرة، إذ سبقتها محاولة انتحار أخرى لشاب
من البدون في دورة مياه نظارة مخفر شرطة الوفرة في الـ من ديسمبر/كانون الأول، لتصبح الحالة
الثانية في أقل من عشرين يومًا، وهي ظاهرة غير مسبوقة يشهدها المجتمع الكويتي حيال هذا الملف

المعقد منذ سنوات طويلة.

وتعد محاولتا الانتحار تلك الأولتين في العهد الجديد، عقب تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،
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إمــارة البلاد، وهــو مــا دفــع العديــد مــن النشطــاء إلى المطالبــة بإعــادة فتــح تلــك القضيــة مــرة أخــرى
ومحاولــة العمــل مــن أجــل وضــع حلــول عمليــة لهــا تحفــظ حقــوق الآلاف مــن عــديمي الجنســية في

الكويت.

وتتأرجح أعداد البدون في البلاد بين الأرقام الرسمية وغير الرسمية، بلغت ذروتها قبل الغزو العراقي
يــر للكــويت عــام  حيــث وصــل عــددهم إلى نحــو  ألــف نســمة إلا أنــه انخفــض بعــد التحر
ليصـل إلى نحـو  ألـف نسـمة، فيمـا تقـدرهم السـلطات الكويتيـة بأقـل مـن  ألـف شخـص،

لكنها لم تعترف إلا بنحو  ألفًا منهم، وتقول إن الباقين من جنسيات أخرى.

تعد تلك القضية أحد أبرز القضايا الشائكة في المجتمع الكويتي في ظل المعاناة الإنسانية اليومية التي
يعــاني منهــا أصــحابها (نســبة كــبيرة منهــم اضطــرت للهــروب خــا البلاد) الأمــر الــذي جعــل الدولــة
الخليجية في مرمى الانتقادات الدولية، فيما تعرض سجلها الحقوقي لانتقادات لاذعة من المنظمات

الأممية.. فهل تشهد انفراجة في العهد الجديد؟

قررت انتحر

انا شخص غير مدخن .. خاف يقولون مدمن بعدين ??

انا شخص محافظ ع صلاتي .. خاف يقولون ضعيف الايمان ??

دوافع الانتحار

ضيق المعيشه + تعبت وانا اصبر وماشوف اي بوادر حل حق هالقضيه

اشعر بانني عال على المجتمع وعلى عائلتي
#حل_قضيه_البدون_هي_الانتحار

が必要 (@abd282011) December 26, 2020耐忍.عقل الكاتب قلمه —

تفاعل كبير
بحسب نشطاء السوشيال ميديا فإن الشاب البدون والمقيم بمنطقة الصليبية (شرق) حاول إنهاء
حياته بإشعال النار في جسده بعد تردي أوضاعه المعيشية في الآونة الأخيرة التي يرجعها إلى وضعيته

المجتمعية كونه فاقدًا لهويته الوطنية ولا تعترف به السلطات رغم أنه مولود فوق التراب الكويتي.

ورغم أنه لم يتضح بعد مصير هذا الشاب بعد كلماته المنشورة وما إذا كان على قيد الحياة أو فارقها،
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فإن خطوته تلك أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المئات من رواد تويتر
عـن تضـامنهم الكامـل مـع البـدون محملين الحكومـة مسـؤولية الوضعيـة الحرجـة الـتي وصـلوا إليهـا

بسبب تجاهل قضيتهم.

وبعد ساعات قليلة من التغريدة تصدر وسم “انتحار بدون بالصليبية”، مواقع التواصل الاجتماعي
في الكــويت، حيــث المطالبــة بإعــادة النظــر مــرة أخــرى في هــذا الملــف وإنهــاء معانــاة عــشرات الآلاف مــن
ضحايا هذا التعنت الرسمي رغم المناشدات الإنسانية في الداخل والخا بمنحهم الجنسية حتى إن

تم تقييدها بضوابط تحقق للسلطات ضماناتها الأمنية والمجتمعية والسياسية.

التفاعل الكبير على هذا الوسم تضمن بعض أوجه المعاناة التي يتعرض لها أبناء هذه الطائفة التي
يبًا، غير أن السلطات الكويتية ترفض تعيش في الإمارة الخليجية منذ ما يقرب من نصف قرن تقر
الاعـتراف بهـم وتعرقـل أي خطـوات مـن أجـل منحهـم حـق المواطنـة، لافتـة إلى أن لهـا مـا يـبرر موقفهـا
هــذا دون طــ تلــك التبريــرات للمناقشــة المجتمعيــة لبحــث مــدى أحقيتهــا في ذلــك، مــع الوضــع في

الاعتبار أن صفة البدون تنتقل من الآباء إلى أبنائهم، حتى الذين ولدوا في الكويت.

وتستمر معاناة إخواني البدون ..
و يستمر إهمال المسؤليين للقضية..

صحيح معاناتهم توجع..
كثر.. بس إهمالكم يوجع أ

أتمنى #رئيس_مجلس_الوزراء يأمر بتشكيل لجنه طارئة لحل الملف بكبره مو
بس تحقيق بحالة #انتحار_بدون_بالصليبية

pic.twitter.com/pEX5plxLsG

7amadQalam) December 27, 2020@) مع حمد قلم —

عهد جديد وآمال تتجدد
ية أمام مجلس الأمة في  من منذ أداء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستور
ســبتمبر/أيلول المــاضي، ليتســلم مهــامه الرســمية كــأمير للبلاد خلفًا للراحــل الشيــخ صــباح الأحمــد
الصـباح، وحالـة مـن التفـاؤل خيمت علـى أوسـاط عـديمي الجنسـية، أملاً في تحريـك الميـاه الراكـدة في

هذا الملف الذي بات يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات الحاكمة في الإمارة.

ويرجع هذا التفاؤل إلى التصريحات الإيجابية التي صدرت قبل سنوات على لسان أمير البلاد بضرورة
إغلاق هـذا الملـف في أسرع وقـت، حيـث قـال في حـديث لـه في  حين كـان نائبًـا لرئيـس مجلـس
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ير الداخلية، “سيتم بلورة التصورات الخاصة لوضع حلول لهذا القضية خلال الشهر أو الوزراء ووز
الشهرين المقبلين”.

ورغـم الجمـود الـذي رافـق تلـك التصريحـات خلال السـنوات الماضيـة لأسـباب مختلفـة، فـإن البعـض
يشير إلى احتمالية أن تكون هناك خطوات جادة مع العهد الجديد خاصة أن أمير الكويت لديه رؤية
إصلاحية مرنة بنسبة كبيرة تط كل الملفات على طاولة النقاش وهو ما يعزز فرص اتخاذ خطوات

بناءة بشأن هذه القضية المسببة للصداع للشا والسلطات على حد سواء.

وأول خطــوة يأملهــا النشطــاء لحلحلــة هــذا الملــف تعيين مجلــس إدارة جديــد للجهــاز المركــزي لمعالجــة
أوضـاع “البـدون” لا سـيما بعـد الاتهامـات الـتي وجهـت لـه بانتهـاك حقـوق البـدون، ووصـل الأمـر إلى
رفع بعض القانونيين دعاوى قضائية ضد رئيس الجهاز صالح الفضالة والمطالبة بإغلاقه ومحاسبة

القائمين عليه.

 لمــدة  بمرســوم مــن أمــير البلاد الراحــل في ُومــن المفــترض أن يعمــل هــذا الجهــاز الــذي أن
ــالث ــم تمديــده ســنة  بمرســوم آخــر لمــدة ســنتين، تبعــه عــام  مرسوم ث ســنوات، ثــم ت
لتمديــــده  ســــنوات، لمعالجة أوضــــاع البــــدون، إلا أن أداءه العــــام لم يرتق لمســــتوى رضــــا “عــــديمي
الجنسية” والنشطاء المتعاطفين معهم ممن وصفوا ما يقوم به بالانتهاكات التي تستوجب المحاكمة.

الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق الإنســان (مؤســسة مجتمعيــة مســتقلة) تصــف وضــع البــدون عــبر بيــان
كثر سوءًا من رسمي لها نشرته على موقعها على “تويتر” في  من يوليو/تموز  قائلة إنهم “أ
ذي قبل بسبب الجهاز المركزي من خلال إجراءاته التعسفية والضغط الممارس على الأغلبية الساحقة

من البدون”.

بيان من#الجمعية_الكويتية_لحقوق_الإنسان بشأن اعتقال الناشطين
pic.twitter.com/u9pqjcMjvp البدون

Kuwait Human Rights (@Kuwaithr) July 13, 2019 —

ويُناقش داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في دورته الأخيرة “قانون البدون” الذي يسعى
يـره، وهـو لوضـع حـد نهـائي لتلـك القضيـة، إلا أن هنـاك تعمـدًا مـن بعـض النـواب لعرقلتـه وعـدم تمر
الأمر الذي دعا رئيس المجلس مرزوق الغانم، للتعهد بالكشف عن أسماء المتسبيين في تعطيل هذا

القانون للرأي العام.

وبين الحين والآخر تشن السلطات الكويتية حملة اعتقالات لبعض البدون، الأمر الذي أثار حفيظة
وانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، حيث اعتبرت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في

منظمة العفو الدولية، أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى مفاقمة وضع شديد التوتر أصلاً.
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وأضافت في منشور على صفحة المنظمة الرسمية على “تويتر” أن: “السلطات باستمرارها في حرمان
البـدون مـن الجنسـية، تكـون قـد حرمـت هـؤلاء المقيمين منـذ مـدة طويلـة مـن سلسـلة مـن الحقـوق
الأساسية، بما في ذلك حقهم في الصحة والتعليم والعمل، إذ تستثنيهم، عمليًا، من أن يكونوا جزءًا

أساسيًا ومساهمًا في مجتمع كويتي مفعم بالحيوية”.

شنت السلطات في #الكويت حملة قمع ضد محتجين سلميين طالبوا
بحقوق عديمي الجنسية المعروفة باسم فئة البدون. ندعو السلطات إلى
احترام الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير وإلى الإفراج الفوري عن

المحتجزين، ما لم يثبت ارتكابهم جريمة جنائية معترف بها.
https://t.co/mjthc7uROs

AmnestyAR) July 17, 2019@) منظمة العفو الدولية —

وفي المحصـلة ربمـا تـدفع حالتا الانتحـار تلـك الجميـع إلى التحـرك لتسـليط الأضـواء مجـددًا حيـال هـذا
كــثر ممــا هــو عليــه، مــا قــد يترتــب عليــه جرائــم أخــرى تضــع الســلطات الملــف تجنبًــا لتفــاقم الوضــع أ
الكويتيــة في مرمــى الاتهامــات والانتقــادات في هــذا الــوقت الحســاس، وهــو الــرأي الــذي يميــل إليــه

سياسيون كويتيون.

يعقــد البــدون علــى العهــد الجديــد آمــالاً في إجــراء مباحثــات سريعــة وبنــاءة خلال الفــترة القادمــة بين
ير الخارجية بجانب الجهاز المركزي الأطراف الفاعلة في هذا الملف (أمير البلاد ورئيس مجلس الأمة ووز
“لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية”) من أجل إنهاء تلك المعاناة التي يدفع ثمنها أجيال تو
الأجيــال دون خطــوة إيجابيــة واحــدة تعطــي الأمــل في غــد أفضــل لعــشرات آلاف المــواطنين في وطــن

يتوجس خيفة من الاعتراف بهم.
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